
العـــــــراق: حادثـــــــة مطـــــــار الســـــــليمانية
والصراعات المؤجلة

, أبريل  | كتبه فراس إلياس

تعرض مطار السليمانية التابع لإقليم كردستان العراق مساء الجمعة، لهجوم صاروخي شنته طائرة
تركية مسيرة، ألحق أضرارًا جانبية بالمطار، ووصف الهجوم بأنه محاولة لاستهداف شخصية قيادية

يا الديمقراطية “قسد” كانت موجودة بالمطار. في قوات سور

ورغم أن أغلب الأنباء تحدثت عن أن هذه الشخصية هي “مظلوم عبدي”، وهو ما تم نفيه لاحقًا،
فــإن أنبــاء كرديــة أخــرى تحــدثت عــن أن عبــدي اجتمــع بشخصــيات أمريكيــة وقيــادة الاتحــاد الــوطني
الكردستاني في مقر مكافحة الإرهاب بالسليمانية، وبعد الاجتماع توجه إلى المطار، وحينها استهدفت

يبًا من مكان وجوده. طائرة مسيرة موقعًا قر

أثيرت العديد من التكهنات عن طبيعة الشخصية التي حاولت تركيا استهدافها، في تكرار لسيناريو
حادثــة ســقوط طــائرتين مروحيتين تتبعــان للاتحــاد الــوطني الكردســتاني في محيــط محافظــة دهــوك
يــا الديمقراطيــة، بســبب سوء الأحــوال الشهــر المــاضي، قتــل علــى إثرهــا  عنــاصر يتبعــون لقــوات سور
الجوية كما تم الإعلان عن ذلك، إلا أن هذه الحوادث المتكررة، تكشف من جهة أخرى عن تضامن
يا الديمقراطية، كما إقليمي عابر للحدود بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني “اليكتي” وقوات سور
أنها تكشف من جهة أخرى عن جانب خفي من هذا التضامن، وهو إيران التي نجحت بتوثيقه خلال

الفترة الماضية.
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الهجوم على مطار السليمانية جاء بعد تحولات مهمة، أبرزها غلق تركيا
للمجال الجوي أمام الرحلات التركية القادمة إلى المطار الأسبوع الماضي

هذه الصورة تكشف بدورها عمق الصراع الجيوسياسي التركي الإيراني في شمال العراق، فقد نجحت
كلتــا القــوتين بنقــل الصراع إلى داخــل العراق، فتســتهدف إيــران عــبر وكلائهــا حليــف تركيــا – الحــزب
الــديمقراطي الكردســتاني “البــارتي” -، في مقابــل ذلــك تســتهدف تركيــا حلفــاء إيــران – حــزب الاتحــاد
يا الديمقراطية -، ما أدخل العراق في معادلات أمنية صعبة للغاية، الوطني الكردستاني وقوات سور
ووفــر بــدوره فرصــة لتركيــا وإيــران ساحــة لتصــفية الحسابــات، وتحويــل الأزمــات الداخليــة لنجاحــات

خارجية.

يمكـن الإشـارة هنـا إلى أن الهجـوم علـى مطـار السـليمانية جـاء بعـد تحـولات مهمـة، أبرزهـا غلق تركيـا
للمجال الجوي أمام الرحلات التركية القادمة إلى المطار الأسبوع الماضي، كما أنه جاء بعد صدور قرار
محكمة التجارة الدولية في باريس نهاية الشهر الماضي، الذي فرض على تركيا دفع تعويضات للعراق
بقيمــة . مليــار دولار، نتيجــة تصــديرها للنفــط القــادم مــن إقليــم كردســتان العــراق دون إذن وزارة
كثر مــن كــونه يســعى لاســتهداف يًــا أ النفــط العراقيــة، مــا يشــير بــدروه إلى أن هــذا الهجــوم كــان تحذير
شخصـية بعينهـا، كمـا أنـه قـد يشكـل مـدخلاً لإرسال رسائـل واضحـة لحكومـة بغـداد، بتعـديل شروط

التفاوض على إعادة تصدير النفط مرة أخرى عبر الأراضي التركية.

ردود فعل متباينة
أدانــت بغــداد عمليــة القصــف الــتركي لمطــار الســليمانية، ووصــفت الحــادث بـــ”الاعتداءات الســافرة”،
وتوعد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد باتخاذ موقف حازم حال تكررت هذه الاعتداءات، وعبرت
الرئاسة في بيان عن إدانتها لهذه الاعتداءات على العراق وسيادته، مؤكدة “عدم وجود مبرر قانوني
يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها

على الأراضي العراقية”.

كما أدانت رئاسة إقليم كردستان العراق الهجوم، وقالت في بيان: “تتكرر العمليات العسكرية التركية
علــى إقليــم كردســتان، وآخرهــا قصــف مطــار الســليمانية المــدني، وفي هــذا الصــدد نطــالب الحكومــة
التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات، ووقف هذه الاعتداءات، وحل
مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية، وفي حال تكرار هذه الاعتداءات

سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلاً”.

وفي هــذا الســياق أيضًــا أدان رئيــس تحــالف الفتــح هــادي العــامري، القصــف الــذي تعــرض لــه مطــار
الســليمانية، مطالبًا تركيــا “بــالكف عــن هــذه العمليــات الاســتفزازية”، وقــال العــامري: “قصف مطــار



السليمانية المدني غير مبرر تحت أي ذريعة كانت ولا نقبل به”، مضيفًا “نطالب تركيا بالكف عن هذه
ية، وإلا سـنضطر للذهـاب إلى طـرق أخـرى، وذلـك مـن خلال قطـع الاسـتيراد مـن العمليـات الاسـتفزاز

تركيا”.

ــدة أن ي ــا الديمقراطيــة مظلــوم عبــدي، الســبت، القصــف، وقــدر في تغر ي ــد قــوات سور كمــا أدان قائ
يا “الموقف المساند” الذي قدمه الاتحاد الوطني الكردستاني على رأس السليمانية “لأشقائه في سور
يزعج تركيا”، وقال “سنستمر في علاقاتنا المبدئية مع أشقائنا وحلفائنا في السليمانية، وإننا في صف

واحد ضد هذه الانتهاكات”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العلاقة المتينة بدأت منذ مطلع العام الحاليّ عندما زار زعيم حزب الاتحاد
يـا، وبلـور علـى إثـر ذلـك الـوطني الكردسـتاني بافـل طالبـاني منـاطق الإدارة الذاتيـة في شمـال شرق سور

تحالفًا كرديًا بالضد من أربيل، التي يرتبط معها بعلاقات معقدة للغاية.

صراع داخلي بأبعاد إقليمية
وفي إطـــار مـــا تقـــدم، دخلت العلاقـــة بين حـــزب الاتحـــاد الـــوطني الكردســـتاني والحـــزب الـــديمقراطي
الكردســتاني في تعقيــدات كــبيرة، ليــس في ســياق الهجــوم الأخــير فحســب، وإنمــا منــذ بــدء الخلاف
الــداخلي داخــل حــزب الاتحــاد الــوطني الكردســتاني بين بافــل طالبــاني ولاهــور شيــخ جنــكي، إذ وقــف
الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني إلى جــانب لاهــور ودعم مــواقفه السياســية المطالبــة بتزعــم الاتحــاد
الوطني الكردستاني، وهو ما اعتبره طالباني محاولة من الديمقراطي الكردستاني لتنفيذ انقلاب على
قيادة الحزب التاريخية، وما عمق من هذه الأزمة الخلاف على قضايا أخرى، أبرزها كركوك والإدارة

المشتركة لإقليم كرستان العراق.

وفيمـــا يتعلـــق بـــالهجوم الأخير، ينظـــر الحـــزب الـــديمقراطي الكردســـتاني إلى تحركـــات بافـــل طالبـــاني
ومحاولة تشكيله تحالف كردي عابر للحدود، على أنها تأتي في سياق احتواء تحركات الحزب، فقد
نجح طالباني وعبر علاقته الجيدة مع عبدي، في تشكيل محور كردي مضاد لأربيل، وأصبحت أربيل
محاطة من الشرق والغرب، بل يمكن أن تؤدي هذه العلاقة إلى تهديد سيطرة الحزب الديمقراطي
الكردستاني على بعض مناطق الإقليم، خصوصًا أن الاجتماع الأخير الذي عقد في مطار السليمانية
كـان يحظـى برعايـة أمريكيـة واضحـة، وهـو مـا قـد يعيـد بـدوره تشكيـل المعادلـة السياسـية في الإقليـم

مستقبلاً.

الدور التركي والإيراني، ورعاية كل منهما لطرف كردي، عقد المشهد السياسي في
الإقليم، وامتداد ذلك للعلاقة مع بغداد أيضًا

مـا يؤكـد عمق الأزمـة بين الطـرفين، صـدور تصريحات متبادلـة بين قيـادة الحـزبين إثـر الهجـوم الأخـير،



يتهم كل منهما الآخر بالتسبب به، إذ رد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق جوتيار عادل
علـى نـائب رئيـس حكومـة الإقليـم قوبـاد طالبـاني، وقـال عـادل في بيـان له: “حكومـة إقليـم كردسـتان
قلقــة بشــأن الأوضــاع في جميــع منــاطق الإقليــم، ونبــذل قصــارى جهــدنا للقضــاء علــى آثــار الإدارتين،
ونكون قادرين على خدمة جميع مواطنينا دون عقبات أو تمييز”، وأضاف “لكن الجهة السياسية
الـــتي يمثلهـــا الســـيد قوبـــاد طالبـــاني تعرقـــل عمـــل الحكومـــة ومؤســـساتها، وجعلـــت الحكومـــة في

.”السليمانية تحت سيطرة أجندة حزبه، لذلك فإن مواطني المنطقة في وضع س

إجملاً لم تكن الخلافات الداخلية وحدها من لعب دورًا في  تعقيد العلاقة بين الحزبين الكرديين، بل
إن الدور التركي والإيراني، ورعاية كل منهما لطرف كردي، عقد المشهد السياسي في الإقليم، وامتداد
ذلـك للعلاقـة مـع بغـداد أيضًـا، إذ أظهـرت الطموحـات الاقتصاديـة للحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني،
بتحقيق استقلال نفطي وطاقوي عن بغداد، والتمتع بحرية تصدير النفط إلى تركيا، معارضة إيرانية
واضحة، وهو ما عرض بدوره العديد من الحقول النفطية التابعة للإقليم لهجمات صاروخية من
جماعات وكيلة لإيران، ما يجعل المشهد السياسي في إقليم كردستان العراق يحمل درجة كبيرة من
عدم اليقين بمستقبله، في ظل الأزمة الداخلية وضعف الحكومة المركزية واندفاع تركي إيراني واضح

للعيان.
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